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استعراض الكتب

نظام عالمي جديد
هــذه المجموعــة المفيــدة مــن الوثائق والمقالات الأساســية 

تذكرنــا بمــرور 75 عامــا علــى عقــد اتفاقيــة بريتــون وودز في 

20 يوليو 1944. والاتفاقية الرئيســية المميزة لنظام بريتون 

وودز هــي اتفاقيــة النظــام النقــدي التــي أنشــأت صنــدوق النقــد 

الــدولي لمســاعدة البلــدان في الحفــاظ علــى أســعار صــرف ثابتــة. 

وبالفعــل، كان صنــدوق النقــد الــدولي واحــدا مــن مجموعــة مــن 

المؤسســات المترابطــة، منهــا البنــك الــدولي للإنشــاء والتعميــر، 

وهــو الآن البنــك الــدولي، ثــم— بعــد مضــي ثــاث ســنوات—

الاتفاقيــة العامــة بشــأن التعريفــات والتجــارة ســابقا، والتــي 

انتهــت بعــد ذلــك بفتــرة طويلــة إلى »منظمــة التجــارة العالميــة«. 

مــن الناحيــة الفنيــة، كانــت هــذه المؤسســات تابعــة لــأمم 

أن تتخيلهــا معــا كحكومــة عالميــة لم  المتحــدة. وكان يمكــن 

الرأســمالية  مــن  للنفــور  انعكاســا  بعــد،  النضــج  مرحلــة  تبلــغ 

السياســية  والاتجاهــات  يعمــل«  »دعــه  مبــدأ  علــى  القائمــة 

إلى  أدت  أنهــا  يبــدو  والتــي  الســيطرة،  نطــاق  عــن  الخارجــة 

»الكســاد الكبيــر« في الفتــرة 1929-1932، وحــروب العملــة 

والتجــارة في ثلاثينــات القــرن العشــرين ثــم أفضــت في نهايــة 

الثانيــة.     العالميــة  الحــرب  انــدلاع  إلى  المطــاف 

وعلــى الجانــب النقــدي، يقــول المحــررون، ناومــي لامــورو، 

وإيــان شــابيرو، وجيفــري فريــدن إن نجــاح معيــار الذهــب قبــل 

عــام 1914 كان يرجــع إلى مرونــة الأجــور والأســعار. ويغفــل 

هــذا الــرأي أطروحــة تشــارلز كيندلبرغــر الشــهيرة التــي تقــول إن 

الســبب في نجــاح هــذا المعيــار يكمــن في إدارة بريطانيــا لــه. 

يُتوقــع  كمــا  مســاهمته  ينجــز  أن  آيكنغريــن  بــاري  واســتطاع 

منــه — ولكــن هــل كان نظــام ربــط ســعر الصــرف الثابــت، ولكــن 

القابــل للتعديــل، الــذي تأســس في 1944 قــد ســقط بســبب ربــط 

الــدولار الأمريكــي بالذهــب في 1971؟ إن أي عملــة احتياطــي 

التضخــم  فأهــداف  حائزيهــا؛  ثقــة  علــى  تحافــظ  أن  عليهــا 

الحديثــة هــي التــزام بضمــان قــوة العملــة بنفــس قــدر إمكانيــة 

تحويــل الذهــب. إنمــا »الخطيئــة الأصليــة« هــي طبيعــة بشــرية، 

ترغــب في التعجيــل بالغــد، ومــن المؤكــد أن مايــكل بــوردو كان 

محقــا حيــن قــال إن المســألة لم تكــن متعلقــة بالربــط بالذهــب، 

الســتينات  أواخــر  الولايــات المتحــدة منــذ  التضخــم في  وإنمــا 

كان بمثابــة القشــة التــي قســمت ظهــر البعيــر. 

وكتــب هارولــد جيمــز مقــالا رائعــا هــو مــن أكثــر الأعمــال 

إثــارة للفكــرة في هــذا الكتــاب. وكتــب يقــول إن عقــد اتفاقيــة 

النقديــة  التســوية  عزلــت  لأنهــا  ممكنــا  كان  وودز  بريتــون 

عــن النزاعــات التجاريــة التــي لا تنتهــي، ممــا أوقــف الحــروب 

عامــا.          ســبعين  مــدى  علــى  التجاريــة 

المســاحة  الكتــاب  القــوة بصفــة خاصــة في  ومــن مواطــن 

مــن  كل  ويوضــح  العالمــي«.  »الجنــوب  لفكــرة  يمنحهــا  التــي 

ســلويان كورنيــش وكــورت تشــولر أن أســتراليا حاولــت لكنهــا 

صلــب  في  للعمالــة  الكامــل  التوظيــف  تجعــل  أن  في  أخفقــت 

الــدولي، لكــن إيريــك هيلينــر يوثــق  اهتمامــات صنــدوق النقــد 

بلــدان  وبعــض  الصيــن،  مثــل  بلــدان  مــن  الضغــوط  أن  كيــف 

عــام   Sun Yat-sen بدراســة  والهند—بــدءا  اللاتينيــة  أمريــكا 

1920 التــي اقترحــت إنشــاء »منظمــة التنميــة الدوليــة«—أدت 

إلى إنشــاء البنــك الــدولي للإنشــاء والتعميــر باعتبــاره »نوعــا 

التنميــة متعــددة الأطــراف«. أطــر  مــن  جديــدا 

وغيــر  مطروقــة  »مســارات  بعنــوان  القســم  ويتضمــن 

مطروقــة« خطــة كينــز بشــأن »اتحــاد المقاصــة الــدولي« )التــي 

مرونــة  بشــأن  مختلفــة  واقتراحــات  النقــاش(  يتناولهــا  قلمــا 

أســعار الصــرف )دوغــاس إيرويــن(. وكان يجــدر الإشــارة إلى 

أن المعارضيــن لمرونــة أســعار الصــرف، ومنهــم كينــز، كانــوا 

بميــزان  يبتعــد  أن  يمكــن  الصــرف  ســعر  انخفــاض  أن  يــرون 

المدفوعــات عــن مســتوى التــوازن، حســب مرونــات الصــادرات 

للأســعار.  والــواردات 

ولكــن الأمــر المخيــب للآمــال هــو عــدم التفكيــر بقــدر كاف 

في طريقــة تمكــن العــالم مــن الهــروب مــن المواجهــة التــي تلــوح 

في الأفــق بيــن العولمــة بقيــادة الســوق والقوميــة الاقتصاديــة 

والسياســية. 

وأستاذ  بريطاني،  اقتصادي  مؤرخ  سكيديلسكي،  اللورد 

الاقتصاد السياسي المتفرغ بجامعة وورويك، ومؤلف السيرة 

الذاتية لجون مينارد كينز في ثلاثة كتب. 
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